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 مآب عامر 

ويعتقد الدكتور جاســــــــم حميــــــــد، أن الاهتمام بكتب 
الأطفال خطوةٌ مهمة لتثقيف الجيل القادم، وخاصة 
في ما يتعلق بالأخلاق والشجاعة والقيم، لأن غرس 
هــــــــذه المبادئ في نفســــــــية الطفل في صغــــــــره تؤهله 

عندما يكبر ليكون فردا ناجحا في المجتمع.
ويقــــــــول حميد وهو مــــــــن زوار معرض العراق الدولي 
للكتــــــــاب، إن "الحكايات والقصص توفر مســــــــاحات 
خياليــــــــة للأطفــــــــال، وهو مــــــــا يدفعهم لفهــــــــم قدرتهم 
في أن يجدوا خارج هذه الكتب مســــــــاحات واســــــــعة 

لممارسة خيالهم".
ويضيــــــــف أن "الكثير من الآباء يقللون من اهتمامات 
أطفالهــــــــم بالقــــــــراءة أو يغفلون عــــــــن تأثيراتها، بل إن 
منهم من يعتقــــــــد أن الأدب الموجه الأطفال ما هو إلا 
نــــــــوعٌ من الترف الذي لا حاجة لــــــــه، ولكن الحقيقة إن 
أدب الموجه للأطفال، يســــــــهم في اكتشاف شخصية 

الطفل ويعزز من مكانته بنفسه وداخل المجتمع". 
من جهتها تقول شذى طارق، 49 عاماً، إن "القصص 
والحكايــــــــات التي قرأتها عندما كنــــــــت طفلة ما زلت 
لغاية الآن أتذكــــــــر تفاصيلها، حقيقة من الصعب أن 
أنظر إلى الوراء من دون أن أتذكر تلك العوالم والمدن، 
التي زرتها والشــــــــخصيات التي تعرفت عليها داخل 

سطور تلك الكتب". 
وتضيــــــــف طارق نعيم، التي كانــــــــت بصحبة طفلتها 

وتبلــــــــغ مــــــــن العمــــــــر 9  أعــــــــوام، أن "دور النشــــــــر التي 
تهتــــــــم بكتــــــــب الأطفال في معــــــــرض العــــــــراق الدولي 
للكتــــــــاب بدورتــــــــه الحاليــــــــة لا يختلف مســــــــعاها عن 
بقية الأعوام الســــــــابقة، القصص والحكايات والكتب 
الموجهة للأطفال متوافرة ولكن المشكلة ليست هنا، 

بــــــــل هي بعد انتهاء أيام المعرض، حيث ســــــــنعود من 
جديد بحاجة إلــــــــى البحث عن تلك الكتب واصدارات 
الاطفال، لأن الدور الخاصة بنشــــــــرها نادرة أو قليلة 

في العراق". 
وعلــــــــى الرغــــــــم من أن عــــــــرض الإصــــــــدارات الخاصة 

بالأطفال في المعرض بادرة مهمة، إلا أن شذى تأمل 
أن "يكون هناك تركيز أكبر على الطفل، وتشــــــــير إلى 
أن المجتمع اليوم بحاجة لصحوة ثقافية، وهذا الأمر 
لــــــــن ينجح من دون توعية الأطفال وتثقيفهم بأهمية 

القراءة". 
في المقابل يقول حازم عبــــــــاس، وهو أب لثلاثة أبناء 
أكبرهم في الحادية عشــــــــرة من عمــــــــره، إن: ما قرأته 
في طفولتي ساعدني في تشــــــــكيل عقلي، وتعرفت 
كذلــــــــك عبر ســــــــرد تلــــــــك القصص والحكايــــــــات على 
تاريخ متنوع وشــــــــخصيات جذابة ودروس أخلاقية 

ومفاهيم علمية". 
ويتابع: لذا فإن وجود كتب موجهة للأطفال، له أهمية 
كبيرة فــــــــي مخاطبة جوانب عدة من شــــــــخصياتهم 
وتنميتها، خاصة مع التطور التكنولوجي واتســــــــاع 

"السوشيل ميديا". 
ويضيــــــــف عباس، أن "أهميــــــــة أدب الأطفال أصبحت 
أكثر من قبل، لأننا اليوم بحاجة إلى أن نوفر مساحة 
آمنة للأطفال ونرعاهم، وفقا لأفكار تساعدهم على 

تطوير مهاراتهم المعرفية والعاطفية". 
ويشــــــــير عباس إلى أن الأدب الموجــــــــه للأطفال يوفر 
 للتفاعــــــــل مــــــــع القصــــــــص والشــــــــخصيات 

ً
مســــــــاحة

والأفــــــــكار، ويمكن أن يســــــــاعدهم على استكشــــــــاف 
هواياتهم وتطويرها، "لذا فإن القيمة الفريدة الكامنة 
في أدب الأطفال هي بكونها وسيلة تشجيعهم على 

كيفية التعامل مع الكتب بشكل عام". 

علــــــــى الرغم مــــــــن التحديــــــــدات التي يواجههــــــــا الأدب الموجه 
للأطفــــــــال في مجال النشــــــــر والتوزيع، فضلا عــــــــن تغيّبه أو 
ندرتــــــــه في الســــــــاحة الثقافيــــــــة، إلا أن التجــــــــوال في معرض 
العراق الدولي للكتاب بدورته الحالية، يشير إلى الاهتمام 
الواضح بتلــــــــك الأعمــــــــال المكتوبة، والرســــــــوم التوضيحية 
المصاحبة غاية في الاستمتاع أو التعليم، وكذلك الحكايات 
الشعبية والعالمية والقصص المخصصة للأطفال، وغيرها. 
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 نوارة محمد 

فواز طرابلســــــــي كاتب ومفكر وسياسي وصحافي 
وأســــــــتاذ جامعي وناشــــــــط ثقافي ومؤثرا في الشأن 
السياسي، ودوره كمؤرخ وأكاديمي كتب عن اليسار 
وعن تاريــــــــخ لبنان، لا يقل أهمية عمّا ســــــــبق، صنّف 
كخبيــــــــر فني للمعرفــــــــة العملية، لســــــــيرة تمتد لأكثر 

من ثلاثــــــــة عقود كمثقف ماركســــــــي نقدي، صحفي 
ثوري وواحدٌ من أبرز الناشــــــــطين فــــــــي منظمة العمل 
الشــــــــيوعي اللبنانــــــــي، ضيف معرض العــــــــراق الدولي 
للكتــــــــاب يتحدث لمكتبة "الصباح" يقول :" زرت العراق 
فــــــــي ثلاث محطات كانــــــــت أولها عــــــــام ١٩٦٥ و ١٩٧٥ و 
١٩٨١ شــــــــهدت خــــــــلال هذه الســــــــنوات تغييــــــــرا كبيرا 
يعيشه العراق، لكنني اليوم مدهوش جداً بالحالة التي 

يعيشــــــــها البــــــــلاد، أن تنتعش الثقافة ويقبل الشّــــــــباب 
بهذا الشــــــــكل على الكتاب أمــــــــرُ يعكس حالة الرفاهية، 
التــــــــي يتمتع بهــــــــا الفرد العراقي، لا ســــــــيما أن الحركة 
شــــــــملت مروحة واســــــــعة جدا، وإن الزوار يتقصدون 
الشراء لا التفرج فقط. ويتابع "ومما لاحظته أن هنالك 
جيلا عراقيــــــــا جديدا مثقفا ومتنــــــــورا وقارئا أيضاً، 
وهو يحمل رســــــــالة الأجيال التي ســــــــبقته في القراءة 

والإنتاج، وعلى جميع الصعد، أظن أن العراق يجســــــــد 
حالة خاصة على الصعيد العربي، لاسيما أن المطالعة 
والصحافة الورقية فــــــــي طريقها نحو الضمور، وهو 
الأمر الذي يشمل لبنان أيضا، لكنه لا يبدو كذلك في 
العــــــــراق، العراق بقيَّ كمــــــــا كان، وظلما أن نقول مّصر 
تنتــــــــج، بيروت تطبع والعراق يقــــــــرأ، العراق اليوم ينتج 

ويطبع ويقرأ." 
ويعود طرابلســــــــي الــــــــذي حصل علــــــــى الدكتوراه في 
التاريــــــــخ من جامعة باريس وهــــــــو ابرز وجوه الحركة 
الوطنيــــــــة اللبنانية للقول." ما شــــــــاهدنه في بغداد من 
أقبال علــــــــى الكتاب، وتعطش للثقافة واهتمامٌ بالفكر، 
جســــــــده الحضور الحاشد للندوات،  لم يُفاجئني هذا 
هــــــــو العراق الذي عرفته، صانعاً ومســــــــتهلكاً للثقافة، 
الفرد العراقي ومنذ الثمانينيات يبدع وينتج  بقدر ما 

يتلقى ويقرأ ويستجيب لأي فعل ثقافي." 
ويضيــــــــف "هــــــــذه الطاقات لم تكن وليــــــــدة اللحظة، لعل 
ما عانــــــــاه العراق من ظروف قاســــــــية خــــــــلال العقود 
المنصرمة، تدفعه بحســــــــب قوانــــــــين التناقض للتمتع 
بالعيــــــــش والانصــــــــات للفضــــــــول المعرفي". ويشــــــــير 
طرابلســــــــي الذي ولــــــــد عام ١٩٤١ وصاحــــــــب مجموعة 
المؤلفات: "صورة الفتى بالأحمر، السلم والحرب" و"عن 
أمل لا شفاء منه ـ يوميات حصار بيروت"، و"الطوائف 
والطبقــــــــات فــــــــي الصراعــــــــات اللبنانيــــــــة"، و"وعود عن 
رحلات يمينية" و"عكس السير"، و"فيروز والرحابنة 
مســــــــرح الغريب والكنز والاعجوبة" "وظفار شــــــــهادة 
مــــــــن زمن الثورة" و"تاريخ لبنــــــــان الحديث: من الإمارة 
الى اتفــــــــاق الطائف" و"حرير وحديــــــــد من جبل لبنان 
الى قناة الســــــــويس." ممتاز أن تتبنى مؤسســــــــة المدى 
للثقافة والإعــــــــلام قضية فلســــــــطين، وتضع المعرض 
برعاية فلســــــــطين، لا ســــــــيما في مثل هذا الوضع من 
أجل حقوق فلسطين والانتصار على جريمة الابادة، 
فلســــــــطين تســــــــتحق أن تكون عنوانا مشــــــــتركا ينتج 

ويجمع المواطنين والعرب".

{ }
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 محمد إسماعيل

شــــــــكل معــــــــرض العــــــــراق الدولــــــــي للكتاب، طفــــــــرة نوعيــــــــة، برأي 
الفنان جبار المشــــــــهداني، الذي قال: كماً ونوعاً. يشــــــــكل المعرض 
طفرةً نوعية، مؤكداً: أرى أناســــــــاً شــــــــغوفين بالقــــــــراءة، يتدفقون 
علــــــــى المعرض، منتشــــــــرين في أرجائــــــــه. بين الأروقــــــــة والأجنحة 
والفضــــــــاءات الممتلئة بالموســــــــيقى والندوات والمظاهــــــــر الجمالية 

والخدمية المواصلة.
وأضاف: مثقفون بأعمار ومستويات تعليمية متباينة وتوجهات 
عــــــــدة، يلتقون من منابعهم التي تصب في معرض العراق الدولي 
للكتــــــــاب، وهــــــــو يلبّي شــــــــغف كل واحــــــــد، كما لو أقيــــــــم لأجله هو 
فقط، لافتاً إلى أن جمهور جمعة المتنبي، يشــــــــغل أركان المعرض 
بالتفاؤل والسلام، حتى مطلع الفجر. إنه صلاة ثقافية وحج الى 

رحاب الكتب.

وعي مديني
وأبدى الفنان علاء قحطان، سعادته بالتواجد في معرض العراق 
الدولي للكتاب. وقال قحطان: ســــــــعيد بهذا المعرض لأنه يرســــــــخ 
الوعي المدينــــــــي المتحضر لدى مثقفي العــــــــراق وعموم المواطنين، 
مؤكــــــــداً زخــــــــم ثقافي متدفق بغزارة، تشــــــــهده أروقــــــــة وفضاءات 

المعرض.
شــــــــخصياً: اشــــــــتريت كتباً متنوعــــــــة. أدبية وفلســــــــفية. لم أتحدد 
باختصاص. كفنان، إنما ذهب الى مشــــــــارب أرتوي من منابعها 
المتعــــــــددة، مضيفاً الفنان كالإعلامي، يجب أن يعرفا شــــــــيئا. بل 
كل إنسان يودُّ أن يتكامل حضارية، يجب أن يقرأ كتباً متنوعة، 

تأخذه الى أنطقة فكرية لم يدرسها في الكلية.

عناوين غامرة
وأفادت الفنانة ســــــــهى ســــــــالم: غمرنــــــــي معرض العــــــــراق الدولي 
للكتــــــــاب، بكم مــــــــن عناوين مشــــــــوقة، اقتنيــــــــت ما كنــــــــت أنتظر، 
وســــــــأواصل ارتياده لأتشــــــــبع من رائحة الفكر الورقي المسطور 
ن لي  علــــــــى الصفحات، وأســــــــتمر بلقــــــــاءات الأصدقاء، ذاكــــــــرة: أمَّ
المعــــــــرض معظم الكتــــــــب التي كنت أصبو إليهــــــــا، فتحية للقائمين 
عليه؛ لأنهم اختصروا علينا المســــــــافات والأزمنة، بدلا من ذهابنا 
إلى دور النشــــــــر في بلدانها، جاؤونا بها الى بغداد. مشــــــــكورون 
ومشكورة تلك الدور، التي لم تدخر وسعاً لإسعاد المثقف العراق، 

بتنوع توجهاته وانتماءاته.
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أحمد علي مدير مبيعات دار الرافدين يقول "بســــــــبب 
ة، وخاصة  إقبال القارئ العربي على الكتــــــــب الأجنبيَّ
الرواية، والفلســــــــفة، تخصصت بعض دور النشر في 
الترجمــــــــة فقط، وأصبحــــــــت بعض العناوين الشــــــــغل 
الشــــــــاغل للجمهور، هذه الدورة أخذت رواية (صاحب 
الظــــــــل الطويــــــــل) الصــــــــادرة عــــــــن دار الرافدين صدى 
واســــــــعاً بين القراء وحققت أعلــــــــى المبيعات لهذا العام 

ة جين ويبستر". للكاتبة الأميركيَّ
ويضيــــــــف "في هذا النوع مــــــــن الروايات يعيش القارئ 
ة  ة ونضوج الشــــــــخصيَّ تجربــــــــة رحلــــــــة الســــــــير الذاتيَّ
ة، إذ يتكــــــــون بطل الرواية فيهــــــــا مُنذ البداية  الرئيســــــــيَّ
(مرحلة اللا نضج) إلى مرحلــــــــة بلوغ النُضج الكامل 
(حســــــــب وجهــــــــة نظر الكاتــــــــب)، الأمر الــــــــذي يجعلها 
ة وتضخيماً عالياً في السنوات الأخيرة  تنال شــــــــعبيَّ

لاسيما بين الجيل الجديد".
الشــــــــاعر والأكاديمي والمترجم الدكتور هيثم الزبيدي 
يعتقد أنَّ "الأدب اللاتيني على وجه الخصوص أصبح 
ذا علامــــــــة فارقة في تاريخ الأدب في العالم وهذا قولنا 
ليــــــــس نافلاً مجانياً بل واقع"، ويــــــــرى أيضاً أنَّ "الأدب 
العربي رغم النقلة الجبارة التي يمرُّ بها في السنوات 
الأخيرة لكنه لا يوازي مستوى الأدب في العالم وهذا 
سببٌ كافٍ لجعل الميل الى الترجمة طاغي الحضور". 
ويضيــــــــف الزبيــــــــدي "فــــــــي المشــــــــهد الثقافــــــــي الغربي 
المشحون بدفقٍ من الإحساس المفرط والتدفق اللغوي 
والغنــــــــى المعرفــــــــي ما هي إلا أســــــــبابٌ جعلــــــــت القارئ 
العربي يشــــــــعر بحالة الاندهاش التي تجســــــــد جوهر 

المعرفة وغذاءها، وهذا سببٌ آخر لا يمكن تجاهله".
ويتابــــــــع "الإطاحة بقوالــــــــب اللغة الجامدة واســــــــتبدال 
ة بأسلوب حداثوي في سنوات الأدب  الأنماط التقليديَّ
العربي أدت الى نجاحهــــــــا إلى حدّ بعيد، وتمكنت قلة 

من رواد العرب من مضاهاة نظرائهم في العالم".
الزميــــــــل الصحفــــــــي عمــــــــر الشــــــــاهر وهو أحــــــــد زوار 
المعــــــــرض يتحــــــــدث "لـمكتبــــــــة الصباح": "فــــــــي زيارتي 
لمعرض الكتاب هذا العام لاحظت انتشــــــــار عددٍ كبيرٍ
من الكتب المترجمة، ولاحظت أيضًا توجه دور نشــــــــر 
عديدة إلــــــــى التّرجمة، لم تكن ضمــــــــن إصداراتها في 
الســــــــنوات الماضية، خاصة ترجمات روايات الفلسفة، 
الأمر الذي لم يعد مقتصراً على تخصص دار النشر 
للترجمة لا بل أصبحت الدور تترجم وتطبع وتنشــــــــر 
وفي هذا النوع من الإصدارات هنالك اصطدامٌ بمسألة 

ة وما الى ذلك". الحقوق والملكيَّ
وتبين تول غازي زائرة "أنا أفضل كُتاب الأدب المحلي 
والعربي ولستُ مهتمة بالكتب المترجمة، لأنني أحبذ 

البقاء داخل العوالم التي عُشت فيها".
لكنَّ ســــــــارة عمــــــــاد التي أوضحت لـ"مكتبــــــــة الصباح": 
"ليــــــــس هناك مجالٌ للمقارنة بــــــــين كتاب الأدب العالمي 
والمحلي لا سيما في مجال الفلسفة هذه المرة اخترت 
كتاب (الكبت) الذي رشــــــــحه لي أحــــــــد الأصدقاء وهو 
يتصــــــــدر خانة الأكثــــــــر مبيعاً في قائمــــــــة الإصدارات، 
ة مــــــــن بينها  ربمــــــــا لأنــــــــه تنــــــــاول موضوعــــــــات حيويَّ
ة والتطور العاطفي، مستكشفاً عدة  الصحة النفســــــــيَّ
ة والميل الجنسي  ة مثل العقد النفسيَّ موضوعات مهمَّ
للأطفال، والقلق النفســــــــي والأســــــــرار المكبوتة، يظهر 
فيه الكاتب أنَّ الكبت يمكن أنْ يلعبَ دوراً جوهرياً في 

ة". ة والجسديَّ حدوث هذه المشكلات النفسيَّ

ن بعض الأدباء  ة الحديثة في عالم الأدب، وتمكُّ على الرغم من نجاح الأعمال العربيَّ
اء، لكنَّ الميــــــــل للأعمال المترجمة لا يــــــــزال طاغي الحضور في  العــــــــرب مــــــــن جذب القرَّ

المشهد الثقافي العراقي والعربي.
البعــــــــض يرى أنَّ الاهتمام المتزايــــــــد بالأعمال الترجمة حتــــــــى أن بعض الدور تكادُ 
تتخصصُ في نشرها ســــــــبباً في رواجها، والبعض الآخر يجد أنَّ الأدب العربي لا 
ها رغبة القارئ العربي  يزال يعاني من ضعفٍ ملحوظ، بينما يفسّــــــــره آخــــــــرون بأنَّ
ة في ميادين الفكر والفلسفة والعلوم  في الاطّلاع على ما يجدّه في الساحة الغربيَّ
ة تجعلُ القارئ مُدْرِكاً لمجتمعات بعيدة  ة، لا سيما أنَّ هذه الأعمال السرديَّ الإنسانيَّ

عنه، غريبة في عاداتها وتقاليدها وهي أيضاً تلبي فضوله المعرفي.
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مع تواصل فعاليات معرض العــــــــراق الدولي للكتاب 
بدورته الرابعة، ســــــــيلفت انتباه الزائــــــــرٍ تلك الجدران 
والصالات التــــــــي تحولت الى معارض لصور تعكسُ

توثيقــــــــاً مهماً لجوانــــــــب مختلفة من حياة الشــــــــعب 
الفلســــــــطيني خلال مراحل مختلفة، كمــــــــا وتتناول 
صــــــــوراً لضحايا العــــــــدوان الصهيونــــــــي، فضلاً عن 
ة  صورٍ تعرض أزماتٍ وغيرها من نشــــــــاطات بشريَّ
لهــــــــا علاقة وطيــــــــدة بأحــــــــداث غــــــــزة ومعاناتها. هنا 
صورة لمخيم وأعباء الذين نزحــــــــوا إليه، وقريباً منه 
صــــــــورة امرأة جريحة ترقد على ســــــــرير طبي بينما 
أطفالها حولهــــــــا، وهناك النار وهــــــــي تلتهم البنايات 

والبيوت.
في الصور كبارٌ يتألمون وصغارٌ يبكون، وأســــــــلحة 
ــــــــة. هي صورٌ تكاد نســــــــمع ضجيــــــــج عياراتها الناريَّ
التقطت بمزيجٍ من الدمع والشــــــــجن ولحظات سريعة 

وأصابع مرتجفة لتوثق ملامح هذا الظلم.
الأمــــــــر ليس غريبــــــــاً على مؤسســــــــة المــــــــدى للإعلام 
والثقافــــــــة والفنــــــــون، أنْ تكون الصــــــــورة حاضرة من 
ضمن فعاليات معرض الكتاب، لتشكل مساراً مهماً 
ة، فعلى بعد مســــــــافة قليلة  ة الفلســــــــطينيَّ في القضيَّ
وبينما أنت تتجول في أروقة المعرض ثمة مســــــــاحة 

ة  تضمُّ عدداً كبيراً من الأعمال التصويريَّ
بالأبيض والأسود. وأنَّ كل صورة منها 
تمتلك لحظتها الخاصة. بين تلك الصور 
ثمــــــــة وجوهٌ وأجســــــــادٌ وأجهــــــــزة تتداخلُ

أحداثهــــــــا وتفرض احتمــــــــالات وتذكارات 
تعلب المشهد.

يقول عــــــــلاء عبد مظفــــــــر، 47 عاماً، إنَّ "ما 
يظهــــــــر في هــــــــذه الصــــــــور من مشــــــــاهد 
وشــــــــخصيات وأحداث تســــــــتوقفك هنا 
للتفكيــــــــر فــــــــي المصــــــــور الذي وثــــــــق تلك 
اللحظــــــــة المؤلمة، وحين تســــــــتمر في رؤية 
ــــــــة الصور تــــــــدرك أنــــــــك أمــــــــام كارثة  بقيَّ
ة"، ويتســــــــاءل مظفر عن مصير  إنســــــــانيَّ

الهجمــــــــات  وتلــــــــك  الفلســــــــطيني،  الشــــــــعب 
ة لمقاتلات العدوان الإسرائيلي؟ الانتقاميَّ

ويضيــــــــف مظفــــــــر، أنَّ "الصور المعروضــــــــة هنا على 
جدران صالات معرض العراق الدولي للكتاب ليست 
ا، فقــــــــد صادف أنْ شــــــــاهدنا الكثير منها  غريبــــــــة عنَّ
عبر منصات (السوشــــــــيال ميديا) ومواقع التواصل 
ة.  الاجتماعي، ولكنها حقيقة تبدو الآن نابضة وحيَّ
لقد أعطت الصور وجهاً لحقيقة ما يحدث لشــــــــعبنا 
ة من لون الجدار الأســــــــود،  الفلســــــــطيني علــــــــى خلفيَّ
وكأنه الحداد الذي يختزل كل شــــــــيء نريد أنْ نقوله 

بوضوح".
29 هبــــــــة صاحب،  أما 

عاماً، فترى أنَّ الصــــــــور المعروضة هي عبارة عن 
ة مستمرة. وتقول إنَّ "الأمر هنا ليس  تجارب بصريَّ
له علاقة بصناعة الصورة بقدر المشــــــــهد البازخ من 
الألم الذي يعاني منه الشــــــــعب الفلســــــــطيني بســــــــبب 

الحرب". 
وتضيف أنَّ "عرض هذه الصور من ضمن فعاليات 
معــــــــرض الكتاب وفرد مســــــــاحة كبيرة لهــــــــا، ما هو 
إلا رســــــــالة مفادهــــــــا التضامــــــــن مع الفلســــــــطينيين 
فــــــــي قضيتهــــــــم العادلة بطرد الاحتــــــــلال الصهيوني 

واسترجاع حقهم في وطنهم المسلوب".

هبة التي تعدُّ نفســــــــها من محبــــــــي الفن والتصوير، 
تشــــــــير إلى أنَّ "العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر 
الصورة، فهي القادرة على إظهار الحقيقة ونقلها 
للعالم كلــــــــه"، كما تقول إنَّ "الملفــــــــت في حرب غزة 
أنَّ كل مــــــــا يحدث يُنقل بصــــــــور الهاتف النقال إلى 
العالم كلــــــــه كما هو الواقع من دون تدخل التقنيات 
وغير ذلك من تعديلات الفوتوشــــــــوب"، وهذا الأمر 
يضعنا أمام مفهومٍ جديدٍ لصناع الحروب وسراق 
الأوطان وخيراتها، وهي أنَّ "العدالة قادمة ولو بعد 

حين".

ل
ت

 "ما
هد 
نا 
لك 
ؤية 
رثة 
صير 

جمــــــــات 

بوضوح".
29 هبــــــــة صاحب،  أما 

َّعاماً، فترى أن الصــــــــور المعروضة هي عبارة عن 

مستمرة. وتقول إنَّ "الأمر هنا ليس  َّة يَّ ةا َّ
والتصوير، ُّهبة التي تعدُّ نفســــــــها من محبــــــــي الفن

َّتشــــــــير إلى أنَّ "العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر

فهي القادرة على إظهار الحقيقة ونقلها ة، و ال
غززغزةةة
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مكتبة الصباح 

لفــــــــت اهتمامــــــــي مــــــــرأى شــــــــابتين فائقتــــــــي التميــــــــز، 
بصدريتيهما الطبيتــــــــين، تتجولان بين أروقة معرض 
العــــــــراق الدولي للكتــــــــاب، وأجنحته العامــــــــرة بالكتب، 
فاســــــــتوقفتهما متسائلاً: هل تبحثان عن كتب طبية 

حصراً؟
أجابت فاطمة جمعة: بالمقــــــــام الأول نبحث عن الكتب 
الطبيــــــــة.. فعلاً، وفــــــــي المقــــــــام الثاني.. الكتــــــــب العلمية 
عموماً، وأقربها من اهتمامنا تلك التي توازي الطب أو 
تتفاعل معه، وأضافت: لكن التخصص المهني لا يمنع 
مــــــــن الاهتمــــــــام الجمالي؛ فهوايتي قــــــــراءة الأدب.. وهو 
خيال أريح به الحافظة.. أرهف فكري وأطرّي مزاجي؛ 
مــــــــا يجعلني أعود إلى تداخلات العلــــــــم.. قراءة وعملاً
وظيفياً، بحماسة واسترخاء وتفاعل أدائي مستريح.
وأكــــــــدت: الأدب يخرجني من نمطية اليــــــــوم التقليدية، 
ويذكي خيالي.. بل يدخل فــــــــي تفاعلات تخدم رؤاي 
العلميــــــــة.. وتحديداً الطبية، مضيفــــــــة: أبحث عن كتب 
في المعرض، تعطيني معلومة حياتية مهمة، تشــــــــمل 
الأدب بميادينــــــــه التفصيليــــــــة كافة.. الشــــــــعر والقصة 
وســــــــواهما، والقانــــــــون والتغذيــــــــة والفنون.. تشــــــــكيل 

وسينما وموسيقى وغناء وفوتوغراف وباليه.
ولفتــــــــت د. آيات أحمــــــــد كاظم: الثقافة جــــــــزء مهم من 
حياة الإنسان المتحضر، مهما كان بسيطاً.. محدود 
التعليــــــــم، أو شــــــــخصية مركبــــــــة.. ذات تحصيل عالٍ.. 
الثقافة غير مرهونة بمســــــــتوى التعليم ولا الشــــــــهادة 
الجامعيــــــــة والأكاديميــــــــات المهنجية، إنمــــــــا هي اندفاع 
ذاتي نحو التكامل مع الحياة.. مثل الأواني المستطرقة 
أو كفتي ميزان، مفيدة: أحب القراءة لأنها تغني وعيي 
وتمنحني مرونة في التعامل مع الحياة؛ لذلك أكثر من 
قراءة الروايات والقصص القصيرة، وقد وجدت وفرة 

منها في معرض العراق الدولي للكتاب.
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 ضياء الأسدي

لفتــــــــت منظمة جنــــــــاح دار ربيع ســــــــوريا زينب حيدر، إلــــــــى أن كتب 
الأطفــــــــال التعليميــــــــة، تشــــــــهد إقبال الأهالــــــــي، إلى جانب الوســــــــائل 
التعليميــــــــة، لأعمار ما قبل الروضــــــــة والابتدائية، والألعاب الترفيهية 
للأطفــــــــال التــــــــي تنطوي على قــــــــدر توجيهي، قائلــــــــة: تليها بالدرجة 
الثانية الكتب العلمية.. عليها إقبال كبير.. أكثر من دواوين الشــــــــعر 
ومجاميع القصص والروايات، خاصة بالنســــــــبة للشــــــــابات، يقبلن 
على الروايات والشــــــــعر، لكن ليس بإطلاقية كتب الأطفال ووســــــــائل 

التوضيح التعليمية للروضة والابتدائية، والكتب العلمية.
بينما يرى موظف في دار الشــــــــروق المصريــــــــة، أن الأدب له مريدون 
بشــــــــكل كبير يجعل الســــــــحب على الكتب الأدبية.. دواوين الشــــــــعر 
ومجاميــــــــع القصص.. أكثر من ســــــــواها من الكتــــــــب المعروضة في 
جناحنــــــــا.. نحن دار الشــــــــروق، وســــــــوانا من أجنحة لــــــــدور.. عراقية 

وعربية وأجنبية تطبع بالعربية.
وأفــــــــاد منظمو جناح دار صوفيا، بأن الكتــــــــب الاجتماعية والفكرية 
عليها إقبــــــــال أكبر، بحكم توجه الأكاديميين إلى اقتناء أعداد كثيرة 
من العناوين، التي تدخل في بحوثهم ودراســــــــاتهم، منوهين: هذا ما 
لمســــــــناه من كميــــــــات الكتب التي يســــــــحبها رواد المعرض.. منا ومن 

أجنحة دور النشر المجاورة لنا.


